
    الـمبسوط

  المالك لم يجب عشرها على أحد فكذلك إذا عطلها المستأجر ولكن على المستأجر الأجر إن

كان قد قبضها لأنه كان متمكنا من الانتفاع بها في المدة وبالتمكن من الانتفاع يتقرر الأجر

عليه .

 ( قال ) ( ولو أن أرضا من أرض الخراج مات ربها قبل أن يؤخذ منه الخراج ) فإنه لا يؤخذ

من ورثته لأن الخراج في معنى الصلة فيسقط بالموت قبل الاستيفاء ولا يتحول إلى التركة

كالزكاة ثم خراج الأرض معتبر بخراج الرأس ففي كل واحد منهما معنى الصغار وكما أن خراج

الرأس يسقط بموت من عليه قبل الاستيفاء فكذلك خراج الأرض ولا يمكن استيفاؤه من الورثة

باعتبار ملكهم لأنهم لم يتمكنوا من الانتفاع بها في السنة الماضية .

 ( قال ) ( ولو مات رب الأرض العشرية وفيها زرع فإنه يؤخذ منه العشر على حاله ) وفي

رواية بن المبارك عن أبي حنيفة رحمه االله تعالى أنه سوى بين العشر والخراج وقال يسقط

بموت رب الأرض .

 فأما في ظاهر الرواية الزرع كما حصل صار مشتركا بين الفقراء ورب الأرض عشره حق الفقراء

وتسعة أعشاره حق رب الأرض ولهذا لا يعتبر في إيجاب العشر المالك حتى يجب في أرض المكاتب

والعبد والمديون والصبي والمجنون فبموت أحد الشريكين لا يبطل حق الآخر ولكن يبقى ببقاء

محله فأما الخراج محله الذمة وبموته خرجت ذمته من أن تكون صالحة لالتزام الحقوق والمال

لا يقوم مقام الذمة فيما طريقه طريق الصلة وقد بينا في كتاب الزكاة وجوب الخراج في أرض

الصبي والمجنون لأنه مؤنة الأرض النامية ومال الصبي محتمل للمؤنات بمنزلة النفقات .

 ( قال ) ( ولو أن رجلا عجل خراج أرضه ألف درهم فذلك يجزيه ) لأن سبب وجوب الخراج ملك

الأرض المنتفع بها وذلك موجود والتعجيل بعد تمام السبب جائز لسنة ولسنتين ألا ترى أنه لو

عجل صدقة الفطر لسنتين كان جائزا فكذلك إذا عجل الزكاة عن النصاب لسنتين كان جائزا

فأما إذا عجل عشر أرضه قبل أن يزرعها لم يجزه لأن العشر وإن كان مؤنة الأرض النامية فإنه

لا يجب إلا باعتبار حصول الخارج فلا يتم السبب قبل الزراعة وقبل تمام السبب لا يجوز

التعجيل كما لو عجل الزكاة عن الإبل والغنم قبل أن يجعلها سائمة وبعد ما زرعها جاز

تعجيل العشر سواء استحصد أو لم يستحصد لأن سبب الوجوب قد تم ولم يبق إلى وجوب العشر إلا

مجرد مضي الزمان فهو كتعجيل الزكاة بعد كمال النصاب قبل الحول .

   ( فإن عجل عشر نخله ) قال هنا ( يجزيه وهو قول أبي يوسف فأما على قول أبي حنيفة

ومحمد رحمهما االله تعالى إن حصل الطلع جاز التعجيل وإلا لم يجز ) لأن ملك النخل
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